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 -مُساءلة في المفهوم والمصطلح-ي ـئ ـقدي البي ـطاب الن  ـالخ
Environmental critical discourse 

- questioning  in concept and term -                             
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 :ملخص
لى تتبع منهج نقدي معاصر أ لا وهو الخطاب الن قدي البيئي أ و الاإيكولوجي ) يروم ، وهو  (ecocriticismهذا المقال اإ
ويعد   دة ال مريكية،ـحـرن الفائت في الولايات المتـاصر، والذي ظهر في تسعينيات القـقد ال دبي  المعـفروع الن  من  فرع 

ل من اس تخدم مصطلح" في مقالة له بعنوان "ال دب وعلم   م1978الن قد البيئي" س نة  ال مريكي ويليام روكيرت أ و 
راسة على محاولة تقديم تأ صيل مفاهيمي ومصطلحي للنقد البيئي، البيئة: تجربة في الن قد البيئي". وقد أ سفرت ال  
ائدة بينهما.والكشف عن العلاقة الموجودة بين ال دب والط    بيعة، وتحليل العلاقة الس 

 قد البيئي، المفهوم، المصطلح.الن قد، الخطاب الن قدي، الن   كلمات مفتاحية:
Abstract: 
This article aims to follow a contemporary critical approach, namely 
environmental or ecological critical discourse (Ecocriticism), a branch of 
contemporary literary criticism, which appeared in the nineties of the last century 
in the United States of America, the first to use the term "environmental criticism" 
was the American William Ruckert in 1978, in his article entitled "literature and 
ecology: an experiment in environmental criticism. This study resulted in an 
attempt to provide a conceptual and terminological rooting of environmental 
criticism, which has become a new critical approach in the analysis of literary 
discourse through the existence of green literature, and this is because of its 
increasing importance in treating environmental disasters, revealing the 
relationship between literature and nature, and analyzing the prevailing 
relationship between them. 
 Keywords: criticism-critical discourse-environmental criticism-concept-term.       

 
         .مقدمة :1 
الن قد البيئي أ و الاإيكولوجي  نقدا حديث العهد، وهو فرع من فروع الن قد ال دبي المعاصر، ظهر في تسعينيات يعد          

 كل  مقالات فردية مقتببة، تلهاا اهتم ت ال وساط ال دبية والثقافية به علىو ، الولايات المتحدة ال ميركية في الفائتالقرن 
ندراسات أ دبية بيئية قليلة،  م، والذي يهتم  بقراءة 1978س نة مصطلح )الن قدي البيئي(  الن اقد ويليام روكرت وقد وط 

، وحمايهاا من الاإتلاف والت خريب.  بيعة في العمل ال دبي  انتشر مؤخرا في أ وربا وأ مريكا، وهو لا يكتفي   الذيو وتمثيل الط 
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اث ال دبي  القديم، كما  لى نصوص أ دبية قديمة أ ي  أ ن ه يحفر في  أ غوار التّ  بالتوقف عند ال دب البيئي الجديد بل يتجاوزه اإ
اعات الحدودية ليه البيئة اليوم من دمار وخراب نتيجة الحروب الفتاكة والنّ  لى ما أ لت اإ والت جارب الن ووية  أ ن ه ينب ه اإ

بيعية. من هنا جاءت أ همية الن ظرية البيئية الن قدية لحل امل لل  جوانب الحياة  والكوارث الط  ال زمة البيئية بمفهومها الش 
يجاد حلول عاجلة للمشكلة البيئية، وال   تي اس تعصت في بداية هاته البشرية، التي سادها الاضطراب والت فكك، بغية اإ

ل سلحة الفتاكة، وازدياد عدد سكان المعمورة، وتلوث البيئة، ونقص المساحات الخضراء، وزيادة العمران ال لفية بتطورا
 على حساب ال راضي الفلاحية.

ابط بين الخطاب الن           ابط وظهر التّ  بيعة، والتي أ ظهرت التّ  مته الخطابات ال دبية في مؤلفات الط  قدي وما قد 
راسة الاجتماعية، والث قافية، والن فس ية، الوثيق بين الاإنسان وبيئت ه، في ضوء قراءات نقدية متنوعة تراوحت بين ال 

حداث  ؛طوير وفقا لايديولوجيات بيئية جديدةوالت اريخية، والجمالية...، في محاولة جادة للاصلاح والت   مم ا تسبب في اإ
وس بعينيات القرن الفائت تحت ما يعرف الن قد البيئي أ و الاإيكولوجي  ،حراك فكري  عميق منذ س تينيات

(Ecocriticism) . 
ككالية أ ساس ية مفادها: ما حقيقة الجهاز المفاهيمي والاصطلاحي لتأ صيل الخطاب  اإ راسة من وقد انطلقت ال         

لى  تسليط البوء على الجهاز المفاهيمي والمصطلهي و الن قدي البيئي؟ حي لتأ صيل الخطاب الن قدي البيئي  تهدف اإ
، وذلك من منظور  تحليلا وقراءة لاس تخلاص مكانة البيئة الحقيقية، وصور الحياة والطبيعية في الخطاب ال دبي 

يكولوجي معاصر.  اهرة الن قديةبيئي/اإ ، والاس تعانة بأ ليات البيئية وات بعنا المنهج الوصفي القائم على الت حليل، لوصف الظ 
 .وانتشارها الت اريخي في تتبع الظاهرة الن قدية منذ نشوئها حتّ  نبوجهاالمنهج 

 مُساءلة مفاهيمية: .2          
ن              الولايات المتحدة ال مريكية وبريطانيا - في الث قافة ال نجلوسكسونية والاإيكولوجي البيئي الخطابر و ظهاإ
لى  قد البيئي، قد رافق الن  (كجامعة أ وريغون، وجامعة نيفادا...)الجامعية  عاهدالمؤسسات ال ادديمية و الم،ضمن  -تحديدا اإ

بمفاهيم جديدة مُغايرة لما ادنت عليه من قبل، حيث قلبت الموازين رأ سا على   جاءت مرحلة فكرية وفلسفية جديدة،
ل بمقاومة كاملة، وثورة عارمة، ، ال مر الذي ع  وتعرية المؤسسات الثقافية الغربية المهيمنةعقب، وهو ما أ د ى اإلى فبح 

ياق و المكان... تطالب بالاهتمام  بقة والت اريخ والمؤلف والس    روفهذه الظ  ظل . وفي 1بالعرق والجنس والجنوسة والط 
عبة، قليميا للتشديد على أ همية البيئة محليا  / الاإيكولوجيظهر الن قد البيئي الص  ، وذلك ، وضرورة الحفاظ عليهاوعالمياواإ

في  والفتاكة، وتلوثت البيئة والهواء والمياه ال مراض المعدية  تمعاصر، بعد أ ن  انتشر   بيئي  ن منظور نقدي  ضم
  .2على حد  سواء   والمتخلفةالمجتمعات الصناعية  المتقدمة 

لوعي القيمي، وال خلاق تعد  العلاقة القائمة بين الن قد البيئي والث قافة البيئية علاقة متكاملة، تكسوها  أ واصر ا         
وال والاندثار، كما نجد أ ن  الجانب ال دبي  طغى  البيئية المتبادلة، والتي تبُشر بحل  المشكلات البيئية لحفظ البيئة من الز 
على كل جوانب الث قافة البيئية الحالية، ليكون بذلك داعما بيئيا وجماليا خالصا، يحمل في طياته ثنائية العقل والجسد، 

نجازات بيئية حافلة تعكس الوعي البيئي  لرصد ال فكار والت جارب البيئية  المختلفة في بعديها المفاهيمي والاإدراكي، وهذا باإ
  .3الحقيقي لتنمية مجتمعاتنا وبيئاتنا اليوم

 .مفهوم البيئة :1.2
دة ، ومتداخل بعد  الحديث على لفظة )البيئة( حديث متشع  يُ  ل ن  الت طرق لها يكون أ مام منظومة كاملة متعد 

م أ فكارا ورؤى  العناصر والمكونات، ويصير البحث على مفهوم واحد والاس تئناس به ك به مس تحيل، فل  تعريف يقد 
دة ومتشابكة.   حديثة، وهذا التداخل  يدل  على قيمة هذا المصطلح  في توجيه ما يحوطه  من مفاهيم متعد 

 لغة: .البيئة1.1.2
ن  الحديث عن مفهوم   ، يس تلزم الوقوف عند الجذر الل غوي )ب،و، أ (، والذي أُخذ منه الفعل لفظة )البيئة(اإ

 الماضي )باء( و )أ باء(، والاسم )البيئة(.
  : 4يةت لالات ال  ال    هـ( 711في لسان العرب لابن منظور )ت  لفظة )البيئة(  تيح لناتُ    
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قامة بمكان ما الاس تقرار والنّول،اللالة ال ولى:  -  ول والاإ قول تبوأ  مكانا أ و منّلة  بمعنى حل ونزل نف .  أ ي  النّ 
 وأ قام.
 .لالة الث انية: اإصلاح وتهيئة المكان قصد المبيتال   -        
د المفهوم الل غوي لو   :أ تيفي لسان العرب لابن منظور عبر مفاهيم مختلفة، نذكر منها ما ي  لفظة )البيئة(يتحد 
كنى. -  مفهوم اإصلاح وتهيئته المكان  قصد المبيت أ و الس 
لى الش يئ أ ي رجع. -  مفهوم الرجوع والعودة، باء اإ
قامة، أ بأ ت بالمكان أ ي أ قمت به. - ول والاإ  مفهوم النّ 
 مفهوم حسن الحال أ ي حسن البيئة.  -
 البيئة اصطلاحا: .2.1.2  
والذي أ ث ر  الذي ادن مثار انتباه الباحثين ال وائل،، (البيئة) لفظة قدم مفهوم تُجمع الراسات المعاصرة على          

   Platon، فكتب عنها أ فلاطون فيهم تأ ثيرا واضحا، وهذا من خلال الكتابات المتعددة، والتي أ سالت الكثير من الحبر
سهاماتهم متداولة   Aristleوأ رسطو     Hippocratesوهيبوقراط   باعتبارهم من المفكرين ال وائل الذين ما زالت اإ

ل من اعتنى حقيقة بدراسة ال  ذ أ رسطو يتلم  Theophrastosلحد ال ن، ويعد  ثيوفراس توس   الجانب العلائقيو 
 . 5من جهة أ خرى التي تعيش فيها ومع البيئة من جهة، بعبها البعض مع كائنات الحيةلل

ة و      ل مر  ف ،   S.t  Heliereمن طرف العالم الفرنسي  )البيئــــة(مصطلح  اس تخدم ل و  الذي  على المكان للتعر 
   في الفرنس ية،    Environnementفي الل غة ال جنبية لفظ  )البيئــــة(مصطلح  ويقابل ،  تعيش فيه الكائنات الحي ة

 .6يزيةفي الاإنجل   Environementو
ماديلا يستبعد الباحث           باللغة العربية  لفظة )البيئــــة(أ ن يكون العلماء الذين اختاروا مصطلح   عدنان أ حمد الص 

، وهو العلم الذي يدرس العلاقة بين الكائنات الحية في وسطها الطبيعي، ( ecology) مأ خوذا  من الل فظ اللاتيني 
. 7علمبمعنى ال( ،  logosومنها : لوغوس ) وهي بمعنى المنّل،  (، oikosمش تقة من الل فظة الاإغريقية أ ويكوس )  وهي

رنست هيل ، وهو علم  بداياتهوبذلك العلم الذي أ طلق  دفاعلات الحاصلة في الت   يدرسالذي  البيئةاإ  . 8مكان محد 
ض أ رادن طقوس الجاهلية،          ن  ظهور الاإسلام هو البداية الحقيقية للتفكير البيئي  في المنطقة العربية، والذي قو  اإ

وأ قام على أ نقاضها منظومة اإسلامية متكاملة  لتنظيم حياة الاإنسان والمجتمع على حد  سواء، وادن لحبور المفاهيم 
ذ نج ذ نجد مصطلح مرادف  الاإيكولوجية مكانا بارزا في هذه الحقبة،  اإ د أ لفاظا  مختلفة تفيد مدلول مصطلح )البيئة(، اإ

ة، ليدل  على مفهوم أ ماكن  معيشة الاإنسان، والكائنات ال خرى، وطبيعة  مذكور في القرأ ن الكريم، وفي سور قرأ نية عد 
ي يجد فيها كل  احياجاته العلاقات المختلفة بينها، وهذه اللفظة  هي )ال رض(، باعتبارها مس تقر الاإنسان وموطنه، الذ

 .9اليومية
ل من طرح مفهوم         )البيئة(، وذلك منذ القرن الث الث للهجرة،  لفظةيعد  كتاب العقد الفريد  لابن عبد ربه أ و 

م فيه على الوسط البيئي الذي نعيش فيه، دون أ ن يغفل مختلف ال وساط البيئية ال خرى للكائنات الحية والذي  تكل  
لى المناخ الس   ال خرى،  . وهذا بجعل معنى مادي 10ياسي والاجتماعي وال خلاقي والفكريكما أ كار في كتابه أ يبا  اإ

للطبيعة وعناصرها، ومعنى أ خر غير مادي يتبمن منظومة وطبيعة الجانب العلائقي الذي ينظم ويسير كؤون حياة 
لمام بكائناتها، وهم ادل تي الاإنسان، وقد أ سهم  كبار ال دباء العرب في تحري البيئة العربية و   :  11دراس هاا، والاإ

 ه( التي تناول فيها بالتفصيل  أ هم الحيوانات في البيئة العربية.  216ال صمعي ) ت  -
 ه ( الذي اعتنى بالحيوانات و درس خصائصها القيقة  في كتابه الحيوان.  256الجاحظ ) ت   -
 النباتات وفوائدها العلاجية. موسوعة الشفاء  لابن سينا التي ضمنها عديد   -
 كتاب عائب المخلوقات  وغرائب الموجودات للقزويني الذي رك ز فيها على تأ ثير البيئة في الحيوانات.  -
ل من وضع  كتابا  عنونه بالبيئة، وذلك من خلال كتابه الموسوم بــــ : ) الطبيعيات   399ويعد  المجريطي ) ت  - ه ( أ و 

 والبيئة  على الكائنات الحية (.وتأ ثير النشأ ة 
لى تتبع أ ثارها على الاإنسان           ولم يكن اهتمام علماء العرب بالبيئة في عناصرها الطبيعية فقط، بل تجاوزوا ذلك  اإ

( ه 463)ت  ومعيش ته، فتحدثوا عن البيئة الوراثية، وعن تأ ثير الطبيعة في نفوس الناس وملامحهم، فصاعد ال ندلسي
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     الطبيعية في ال مم ( عن تأ ثير المناخ في ال جسام، فيقول عن سكان الشمال والجنوب:   كتابه ) تأ ثير البيئةتكلم في 
ودان الذين اسودت حوم التي تراكمت فيها، وابيبت وجوههم على النقيض من أ هل الس  " عظمت أ بدانهم بسبب الش  

 .12أ بدانهم" 
أ و مـصطلح  (Ecocriticism) بـصعــوبة تعريـــف مـصطلح الن قد البيـئي  Karen Winklerتـعتـرف           

قــد ال دبــي  البيـــئي  تـبـعها  كثيرة مرادفة  مصطلحات لوجود (Ecocriticism Environmental Literaty  )الـن ـ
فهو يشمل العناصر التالية: ال صل  ؛الراسة الث قافية الخضراء  (Green Cultural Studiesتـحـت عـنــوان )

والطبقة والجنس، وهي العوامل المس تخدمة في تحليل ال دب. وربما ما يزال في طور التكوين بعد، لكن عندما  تبعه 
( فهو يعنى بالراسات التي تهتم بالبيئة وليها وعي بماهيهاا وادئناتها، وربما ادن Green Cultural Studiesفي بوتقة )
 . 13باللون ال خضر دفعا لاتهام البيئيين بقربهم من الفكر الش يوعي ال حمرتمسكها 
لى تشعب  الاتجاهات الن   Karen Winklerوترُجع          قد ال دبي قدية في الن  كثرة التسميات المختلفة للمصطلح اإ
فبعض الن قاد يرون أ ن  دورهم  هو  ؛ولذا فهو نقد للجميع  وطريقة الناقد البيئي هي التي جعلت المصطلح مختلفا ؛البيئي

بينما يرى  ؛رفع الوعي البيئي لى الشعب  وطرح مشكلات البيئة على الجمهور، وبعبهم من أ كبر نشطاء الحركة البيئية
 .14أ خرون أ نه رد فعل على الن ظريات الن قدية التي ظهرت في الث مانينيات والت سعينيات

نع للنقد البيئي، ولم يبينوا بدورهم مقصوده بالببط. وذلك لحداثته، لم يتفق الباحثون حول مفهوم جامع وما
  .وجدته في معاهد الولايات المتحدة ال مريكية وجامعاتها ال ادديمية

الخطاب بين  بحث علائقي البيئي بأ ن ه :  يالن قد الخطاب Harold Fromm و  Shirley Gloteflyف ويعر  
 . 15والبيئة المادية ال دبي  
ما دور الفباء المادي و ؟ (Sonnetالسونيت )مثل: كيف تمُثَّل الطبيعة في هذه  ما يطرح نقاد البيئة أ مثلة البًاغو 

 .16في حبكة هذه الرواية؟ هل القيم المعُبرَّ عنها في هذه المسرحية متوافقة مع الحكمة البيئية؟
نسانيةمن جامعة أ وريغون لقد حان الوقت لسد الفجوة بين العلو  Glen Aloffوقال  ، ولن والعلوم ال خرى م الاإ

تُجادل بعض المقالات في مجموعة مختارة من النقد البيئي بأ ن نظريات ميش يل فوكو في حين  تحقق النظرية ال دبية ذلك،
دوارد سعيد وثيقة الصلة بدراسة البيئة، التي تعُد  بحد ذاتها بناءً ثقافياً  .17واإ

، 18البيئي هو :" دراسة العلاقة القائمة بين ال دب والبيئة المادية" أ ن  الخطاب الن قدي George Gerardويعتبر 
ونعني هنا بالبيئة المادية بالمحيط الت فاعلي  بين الاإنسان  وبقية الكائنات الحية والجامدة، وذلك بالت أ ثير والت أ ثر المتبادل 

 بينهما في المنظومة البيئية جمعاء.
 مُساءلة مُصطلحية: .3
 والث قافية والفكرية والفلسفية الاإيكولوجي بدراسة البيئة في الخطابات ال دبية /البيئي الخطاب مصطلحاتتعُنى        

بداعية ،  ادل بحاث عرف هذا الن قد بمصطلحات أ خرى، ويُ والاإ الث قافية الخضراء، البويطيقا البيئية، والن قد البيئي ال دبي 
 والن قد الاإيكولوجي. 

ن  ا         لى تباين في الم  أ د ى ظرية النقدية البيئية وأ دواتهاقاد بتأ سيس الن  نشغال الن  اإ سميات الاصطلاحية. ورغم أ ن اإ
لا أ ن هذه الم  سميات لا تدل على تغير في مبدأ  عمل النظرية، بل تعكس ثقافة الناقد وقدرته على توليد المصطلحات، اإ

لى تداخل علومه وتخصصاته المختلفة، أ و لاحتوائها   .19على معانٍ مادية وروحية في أ ن واحدذلك يعود اإ
راسات الث قافية الخضراء برزت مُ           د الاتجاهات الن قدية واختلافاتها، ومن أ همها نجد: ال  ة بتعد  سميات عد 

(green cultural studies)( وكتابة الطبيعة، والن قد البيئي ال دبي ،environemental literary 
criticism،)عرية أ و ، والن قد البيئي أ و (eco- literature) ال دب البيئي  (،ecopoeticالبويطيقا البيئي ة ) الش 

، فتنوعت الت سميات وفقا للغات والبيئات،لكنها حافظت على تناول ال دب من 20الاإيكولوجي أ و ال خضر وعلم الت بيؤ
ياسة الحيوية، وتاريخ البيئة، وحماية منظور بيئي مس تأ نسا بمجالات أ خرى، مثل: علم البيئة، والت صميم المس تدام ، والس  

ة في ال دب توازيها في العلوم مثل: علم البيئة، ويقابلها دراسة  البيئة، والاإيكولوجيا الاجتماعية. للن قد ال دبي  مسميات عد 
ا البيئة المادية فيقابلها: الت صور ال  عادة التصور، وظهر ال دب ونقده، وعند الاإيكولوجيا هو علم البيئة العميقة ، أ م  بيئي واإ
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له اسم التنوع البيولوجي، أ ي الثقافة البيئية العالمية، وادن يوازيه مصطلح البيئة الثقافية، أ ما مرادف الت لوث، فهو 
 .21الخطاب السام أ و المخاطر ال دبية، أ و التلوث اللغوي

ل من  لى أ ن   وليام روكرت  هو أ و  نويشير الباحثون اإ ( في مقالاته / الاإيكولوجي البيئي قدمصطلح ) الن   وط 
 ,Environmental Literature/ An Experiment in Environmental Criticism) الموسومة بــ :

) النقد ال دبي البيئي عام   كتاب ليصدر بعدهام(، 1978 س نةتجربة  في النقد البيئي / ) ال دب وعلم البيئة ( 1978
) البيئة الرومانتيكية(، ورئيس جمعية ) ال دب والبيئة(   جوناثان باث( وكتابهم(. وادن من المنظرين أ يبا ) 1994

البريطانية ) جورج جيرارد( في دراس ته )الن قد البيئوي، الاإبداع والبيئة، غياب النباتات ال زلية(، وكيرل بورغيس غلو 
وعة من ، وقد اعتنى مجم22م(1996البيئة عام قد البيئي، أ علام أ دب علم مختارة من الن   تفيلي، وهارول فروم في ) مجموعة

)لورانس بويل( وكتابه) الخيال البيئي(، و) مايل   :قافة ال مريكية بدراسة البيئة نذكر منهم العلماء والباحثين في الث  
     ) الفلسفة البيئية(. وكاعت في الثقافة ال لمانية دراسة بيئية وُسمت بالخضراء، حيث أ صدر  ريزمان( في كتابه

  .23قافية الخضراء(راسات الث  ) جوست هيرماند( كتابه ) اليوتوبيا الخضراء في أ لمانيا(، وادن أ كثر  تداولا مصطلح ) ال  
ن  الاهتمام  بالراسات ال دبية البيئية في المشهد العربي  ال دبي  والن قدي، لقي اهتماما محدودا، وهو ما يعكس    اإ

ومم ا يؤكد ذلك أ ن  كثيرا من  ؛ة، ولى الارس ال دبي في العربية من جهة أ خرىوعيا متأ خرا لى المبدع  من جه
بيعة في  ل وال خير، ولم تنل الط  راسات الن قدية التي ربطت بين البيئة وال دب ادنت دراسات فني ة في المقام ال و  ال 

يكولوجيعلاقاتها أ و حبورها مع ال دب  كعرا ونثرا،الخطوة الن قدية المرتبطة بوعي  ل نها ادنت علاقات رومانس ية  ؛اإ
ن لم يكن في جل ها  –فنية غير مدفوعة  بموقف ايديولوجي يستشعر الخطر على البيئة  –في كثير من ال حيان، اإ
  .24ومُقدرات الحياة

، الذي علا ازدهاره في المعارك ال دبية  لى الت اريخ العربي  في مجال الن قد ال دبي  ، –مثل الطائيين  –وبالن ظر اإ
مه طه  عر الجاهلي وغيره، الذي قد  والت عصب الن قدي، مثل الراسات حول المتنبي، والت حيزات الفكرية حول الش 
حسين وخصومه حديثا تظُهر  مفارقة في الت طور الن قدي بين القديم والحديث، ففي الوقت الذي ظهرت فيه تجليات 

والايديولوجيات المنتمية لها قديما، يقابلها اليوم تأ خر نقدي  بسبب أ زمات ثلاث،  نقدية تتوافق وطبيعة الل غة العربية
 . 25يتمث ل أ همها في أ زمة الن قد العربي  من جهة، وأ زمة الن اقد من جهة أ خرى

ا  لا محاولات قليلة  في ال   في منطقتنا العربية،  المحاولاتأ م  ج، قدية لصعوبة هذا المنهراسات الن  فلا نكاد نجد اإ
ل ناقد عربي  مه د الطريق في الن قد البيئي بكتابه الذي أ صدره س نة  وتعدد مشاربه ويعد  ) محمد أ بو الفبل بدران ( أ و 

قد ال دبي البيئي، النظرية والتطبيق(، وبحث أ خر مشتّك به المؤتمر الولي الرابع للغة العربية بعنوان م ) الن  2010
براهيم حسين2015 عامالراسات النقدية( قد ال دبي البيئي في ) أ همية الن   )النقد الاإيكولوجي وتجلياته  في  م، وأ سماء اإ

سكندرية  براهيم نصر الله، اإ     د فاضل المشلب لصبحي الفحماوي(، ومحم   2050روايتي ) حرب الكلب الثانية لاإ
ثان جميل حمداوي  وأ حسن أ عراب ) البيئة ظهورا كعريا، مقاربة نقدية في أ كعار طالب عبد العزيز(، كما أ صدر الباح 

يكولوجي في ال دب والفن( س نة ) الن    دراسة بعنوان ا في تأ صيل 2020قد البيئي أ و الاإ ، ويعد  هذا الكتاب مرجعا مهم 
 .26قد البيئيالن  

راسات الن قدية البيئية أ و الاإيكولوجية الت ناص  ،: الاس تدامة  ، نذكر منهاومن المصطلحات ال تي راجت في ال 
 ، الاإيكولوجيا العميقة...الوضع الاإيكولوجي ، ل البيئيتخييال  ،البيئي 
  Sustainability: الاس تدامة أ .

الاس تدامة مصطلح بيئي، وهي تعني  كل  ما  يصف كيفية المحافظة على المنظومة الحيوية للبيئة المنتجة والمتنوعة  
نسان كيفية المحافظة على  النوع البشري  من الفناء، والصراع ل جل ذلك، وهذا بالمحافظة على بمر ال زمان، وهي تعني للاإ

 ، أ ي  تقوم على مبدأ  الحفاظ على ال نظمة الحيوية من أ ي  ضرر27البيئة وقدراتها الطبيعية، و الاس تخدام ال مثل لمواردها
فتقوم التنمية الحالية من تلوث  في مُجابهة  ما س ببته اتجاهات ؛يمسها، وجعلها في حالة أ كثر تجددا واس تمرارا في الحياة

ناعي المسب ب الضرر  نتاج الص  نسان، من خلال محاولهاا التقليل من حجم الاإ بفرض حدود على الرغبات المادية للاإ
 لل نظمة البيئية، وهي تعني بذلك ما يأ تي:

 ترك يد الموارد الطبيعية. -



 
 مة صلاحـو د. سلي  رةـمـند ـم  ـد. مح

                        

186 

 

 الحفاظ على الت نوع الحيوي. -
 تقليل الت لوث. -
 الفع ال للطاقة. الاس تخدام -
 تلبية احتياجات ال جيال القادمة. -
 تحسين جودة الحياة. -

  Environmental intertextuality الت ناص البيئي : ب.
راسات الن قدية البيئية          حدى ال  الت ناص البيئي هو مصطلح بيئي عثر عليه الباحث هاني علي سعيد محم د في اإ

لى المهمة والمبكرة، وقد  لى مُس توى البيئة، ويقصد به أ ن  المبدع  يلجأ  اإ أ وجده صاحبه  للدلالة على نقل مفهوم الت ناص اإ
اس تيراد مجموعة من الن صوص، التي تحتفي بالبيئة والطبيعة في خطابه ال دبي  ، فيمزج بذلك بين نصين أ حدهما بيئي، 

 محم د عبد الوكيل: كيف ارتجت ال رض وأ خرجت من وال خر غير بيئي، ويضرب مثالا على ذلك من نص  الروائي اليمني
رحمها هذه الفتاة المتّبية بدماء كفافة، مثل زرع اك تدت خضرته تحت س ياط المطر الموسمي، فمشهد الفتاة الغارقة في 

فافة،متداخل مع نصين بيئيين قبله وبعده سابقة   قتبس ال فكار والمفاهيم المتعلقة بالبيئة من نصوصي  ، وهو28دمائها الش 
ضفاء لمسة فنية خاصة بال ديب. على سبيل المثال، يمكن أ ن يس توحي ادتب من نص قديم يصف جمال الطبيعة،  مع اإ

يساعد على فهم أ عمق للنصوص ال دبية، وكيفية تفاعلها  ، و هوويعيد صياغته بطريقة تتناسب مع رؤيته الخاصة للعالم
بر  مع البيئة المحيطة بها.  از أ همية الحفاظ على البيئة وتوعية القارئ بأ همية حمايهاا.كما أ نه يساهم في اإ
  Environmental imagination ج. الت خييل البيئي: 

الت خييل البيئي هو مصطلح بيئي صاغه لورانس بويل، وقد اس تطاع من خلاله تقديم تصورا جديدا لعلاقة          
نسان والطبيعة،على العلاقة فيها  يركز  ،29الخيال بالواقع البيئي التغير   مثلمختلفة  غالبا ما يتناول قبايا و  بين الاإ

يسعى هذا النوع اإلى زيادة الوعي بالقبايا البيئية من خلال  ، وفقدان التنوع البيولوجي.الاإكعاعي ، والتلوثالمناخي
بيئة المتغيرة، أ و القصص الخيالية، وقد يشمل ذلك قصصا عن الكوارث البيئية، أ و المجتمعات التي تتكيف مع ال 

 اس تكشاف العلاقات بين البشر والطبيعة.
يتناول قبايا بيئية ، و 30يعُرف لورانس بويل الت خييل البيئي بأ ن ه: " الكيفية التي تشل   بها البيئة المادية الخيال"        
يئية التي تس تكشف مجموعة واسعة من ال عمال، من الروايات التي تتناول الكوارث الب  علىل تميش   ، وهومختلفة

 .المجتمعات التي تتكيف مع عالم متغير، أ و حتّ تلك التي تركز على العلاقات بين البشر والطبيعة
    Ecological situation د. الوضع الاإيكولوجي: 

 الوضع الاإيكولوجي هو مصطلح بيئي يتكون له أ بعاد ثلاثة، يرتبط بل  بعُد عدد لا يمكن حصره من المظاهر        
نواع المختلفة، وهي  : 31الاإيكولوجية لل 

د الت فاعلات الاخلية للكائن الحي. -   المظاهر حيوية وغير الحيوية التي تحد 
د  التفاعلات الخارجية. -   المظاهر حيوية وغير الحيوية التي تحد 
د طبيعة التفاعلات الاإيكولوجية الاخلية والخارجية.  -   البُعد زمني الذي  يحد 

ة عواملبالاإيكولوجي الوضع البيئي/  ريتأ ث            زالة و لوث، الت  و  غيرات المناخية،الت  و  الكوارث البيئية، مثل عد  اإ
لى تدهور الن  كل    ، والاس تنّاف المفرط للموارد الطبيعية.المساحات الخضراء  ، والتي ظم البيئيةهذه العوامل تؤدي اإ

يع  ؛خصوصا وصحة الاإنسان عموما، نوع البيولوجيعلى الت   اثر سلبيؤ ت ولتدارك هذا ال مر يتطل ب الت دخل السر 
 :للمحافظة على البيئة وصحة الاإنسان والحيوان، وهذا من خلال  اإصلاح الوضع الاإيكولوجي  بما يأ تي

 الت وعية البيئية: -
 .الحماية البيئية زيادة الوعي العام بأ همية الحفاظ على البيئة وتشجيع المشاركة المجتمعية في جهود

 :ظم البيئية المتدهورةاإصلاح الن   -
عادة تأ هيل الموائل الطبيعية.  يشمل اس تعادة الغابات وال راضي الرطبة والمناطق المتدهورة، وزراعة ال شجار، واإ

دارة مس تدامة للموارد الطبيعية -  :اإ
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 مس تدام، وتقليل النفايات والتلوث.يشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي، واس تخدام الموارد الطبيعية بشل  
 :غيرات المناخيةمكافحة الت   -

 يشمل تقليل انبعاثات الغازات الفيئة، وتحسين كفاءة اس تخدام الطاقة، والتحول اإلى مصادر الطاقة المتجددة.
 Deep Ecologyالبيئة العميقة :  ه. الاإيكولوجيا العميقة/

ويجي  أ رني نيس س نة الاإيكولوجيا  العميقة هي مصطلح بيئي من  م، وصاغها في 1972ابتكار الفيلسوف النّ 
ات البشرية،  بطال مركزية الذ  يكولوجيا بعيدة المدى"، وهي مصطلح يعبر عن اإ حل والعميق، حرادت الاإ بحثه" الب 

نزالها منّلة متساوية مع بقية عناصر الطبيعة ذ يؤمن الفلاسفة البنيويون بأ ن  مركزية البشر قد س ببت ؛واإ اس تغلالا  اإ
لى تغيير جذري في  ،تركز على العلاقة الروحية بين الاإنسان والطبيعة. وهي 32وهيمنة جائرين للعناصر ال خرى وتدعو اإ

الطبيعة لها قيمة جوهرية في حد ذاتها، وليست مجرد وس يلة لخدمة  تعتبر أ ن  وهي  . ظرة البشرية للعالمالن  
يكولوجيا العميقةل .البشر  :أ همية كبرى، وهي ادل تي لاإ
طارا فلسفياً لفهم ال زمة البيئية وتحديد حلول مس تدامةتقد   -  .م الاإيكولوجيا العميقة اإ
 .بيعة والمجتمعتجاه الط  اعلى تغيير جذري في القيم والمواقف  تشجع الاإيكولوجيا العميقة -
 .المختلفةتعتبر الاإيكولوجيا العميقة أ ساسًا للحرادت البيئية  -       
يكولوجيا العميقة و            مفاهيم أ ساس ية، وهي ادل تي: للاإ

 :القيمة الذاتية للطبيعة -
ترى الاإيكولوجيا العميقة أ ن جميع الكائنات الحية، بما في ذلك النباتات والحيوانات، لها قيمة ذاتية ويجب احتّامها 

نسان  .لذاتها، بغض النظر عن فائدتها للاإ
 :مركزية الاإنسانحرر من الت   -

لى رؤية أ وسع وأ كثر شمولية للطبيعة نسان، وهي الفكرة التي ترى أ ن  .تدعو اإ تنتقد الاإيكولوجيا العميقة مركزية الاإ
  البشر هم ال هم ويجب أ ن تكون الطبيعة في خدمهام.

 :الاعتماد المتبادل -
البعض في ك بكة معقدة من العلاقات، وأ ن أ ي ضرر ترى الاإيكولوجيا العميقة أ ن جميع الكائنات الحية مرتبطة ببعبها 

 .يلحق بجزء من هذا النظام يؤثر على الل 
 :نوع البيولوجيالت   -

تؤكد الاإيكولوجيا العميقة على أ همية التنوع البيولوجي وضرورة الحفاظ عليه، معتبرة أ ن كل ادئن حي يلعب دورًا 
 .حيويًا في النظام البيئي

 :العيش البس يط -
لى تحقيق التوازن مع الطبيعةتشجع  يكولوجيا العميقة على تبني نمط حياة بس يط يقلل من الاس هالاك ويسعى اإ  .الاإ
 خاتمة:  .4

 نخلص في نهاية هذا المقال اإلى مجموعة من الن تائج، وهي ادل تي:
بداعي هو الن قد البيئي أ و الاإيكولوجي - تحليلا وقراءة لاس تخلاص المكان  منهج نقدي يدرس الخطاب ال دبي والاإ

.الجغرافي، وملامح مكانة البيئة، وصور الحياة والط   بدراسة البيئة في الخطابات  هتعُنى مصطلحاتو  بيعة في الخطاب ال دبي 
بداعية والث قافية والفكرية والفلسفية ال دبية ذ ،والاإ لى مراجعته ومساءلته  هوهو يتخ  قصد تجديد موضوعا له، ويهدف اإ

 مرتكزاته الن ظرية، وأ لياته الاإجرائية. 
ل من يُ  - لى أ ن   وليام روكرت  هو أ و  نشير الباحثون اإ ( في مقالاته / الاإيكولوجي قد البيئيمصطلح ) الن   وط 

البيئي ) النقد ال دبي   كتاب ليصدر بعدهام(، 1978 س نةتجربة  في النقد البيئي / ) ال دب وعلم البيئة الموسومة بــ :
) البيئة الرومانتيكية(، ورئيس جمعية ) ال دب والبيئة(   م(. وادن من المنظرين أ يبا ) جوناثان باث( وكتابه1994عام 

البريطانية ) جورج جيرارد( في دراس ته )الن قد البيئوي، الاإبداع والبيئة، غياب النباتات ال زلية(، وكيرل بورغيس غلو 
 .م(1996قد البيئي، أ علام أ دب علم البيئة عام مختارة من الن   وعةتفيلي، وهارول فروم في ) مجم
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ته في معاهد الولايات المتحدة وذلك لحداثته، وجد   ،ل مفهوم جامع ومانع للنقد البيئيلم يتفق الباحثون حو  -
ل دب والبيئة وجامعاتها ال ادديمية وهو حسب كيرلي غلوتيفلي و هارول فروم  هو دراسة العلاقات بين ا ،ال مريكية
ل في عملية مساءلته للخطاب ال دبي  على أ ليات ال المادية في  ق أ هدافه البيئيةيحق لت ، وهو يسعى جاهدا ن قد ال دبي  ، ويعو 

 .والت عاطف معها تعزيز الوعي بمختلف القبايا البيئية
عرية أ و البويطيقا البيئية، راسات الث قافية الخضراء، والش  يعرف الن قد البيئي بمصطلحات ومفاهيم أ خرى ادل   -

، والن قد  ككالية ترجمة المصطلح البيئي الغربي. الاإيكولوجي.، والن قد البيئيوالن قد البيئي ال دبي   وهو بذلك لم يسلم من اإ
تعد  العلاقة القائمة بين الن قد البيئي والث قافة البيئية علاقة متكاملة، تكسوها  أ واصر الوعي القيمي، وال خلاق  -

وال والاندثار.  البيئية المتبادلة، والتي تبُشر بحل  المشكلات البيئية لحفظ البيئة من الز 
امل لل  جوانب الحياة البشرية، التي سادها  جاءت أ همية الن ظرية البيئية الن قدية لحل - ال زمة البيئية بمفهومها الش 

يجاد حلول عاجلة للمشكلة البيئية، تي اس تعصت في بداية هاته ال لفية بتطورال سلحة وال   الاضطراب والت فكك، بغية اإ
  .الفتاكة، وازدياد عدد سكان المعمورة، وتلوث البيئة، ونقص المساحات الخضراء

على كل جوانب الث قافة البيئية الحالية، ليكون بذلك داعما بيئيا وجماليا خالصا، يحمل في  يان الجانب ال دبي  طغ  -
 .طياته ثنائية العقل والجسد، لرصد ال فكار والت جارب البيئية  المختلفة في بعديها المفاهيمي والاإدراكي

د مشاربه ويعد  محمد أ بو العربية  في هذا الميدان هي محاولات شحيحة  لصعوبة هذا ا راساتال  تعد   - لمنهج، وتعد 
ل ناقد عربي  مه د الطريق في الن قد البيئي بكتابه الذي أ صدره س نة  م، و الموسوم بــ : النقد 2010الفبل بدران  أ و 

ابع للغة العربية س نة - طبيقظرية والت  الن   -ال دبي البيئي ولي الر  م بالمؤتمر ال  سوم م، والمو 2015، وبحث أ خر مشتّك قد 
 ة.قديراسات الن  البيئي في ال   قد ال دبي  بـ : أ همية الن  
 
 :الاإحالات. قائمة 6
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